
 تونــس – قلـــة هم المســـرحيون الذين 
يحوّلـــون أعمـــالا أدبيـــة تونســـية إلى 
عرض مســـرحي متكامل، ومن هذه القلة 
يحضـــر المخـــرج المســـرحي التونســـي 
أنـــور الشـــعافي الـــذي انتهـــى أخيـــرا 
من تقـــديم عرضـــه قبل الأول لمســـرحية 
”كابوس آينشـــتاين“ المقتبسة عن رواية 
للكاتب التونســـي كمال العيادي الشهير 

بـ”الكينغ“ بالعنوان ذاته.
”العـــرب“ حـــاورت الشـــعافي الـــذي 
يســـتعدّ لتقـــديم عرضـــه الجديـــد على 
خشبة مســـرح قرطاج الأثري في الثاني 
عشـــر من يوليو القادم، ضمـــن فعاليات 
الدورة السادسة والخمسين من مهرجان 
قرطـــاج الدولي (الصيفـــي)، منطلقة من 
ســـؤاله حول ردّة فعلـــه إزاء هذه العودة 
الاســـتثنائية لأبـــي الفنـــون فـــي أعرق 
المهرجانات العربيـــة والأفريقية بخمس 
مســـرحيات تونســـية بعد ســـنوات من 

التهميش والإهمال؟

فقال ”هـــذه الدورة أرجعت المســـرح 
إلـــى مكانه الطبيعي، فقد شـــيّد الرومان 
مســـرح قرطـــاج لعـــرض المســـرحيات، 
ومهرجـــان قرطاج تم افتتاحه في ســـنة 
’مدرســـة  بمســـرحية   (1964) تأسيســـه 
لفرقة مدينة تونس، وظل يُفتتح  النساء‘ 
بالمســـرح لدورات متعاقبة قبل أن يدنّس 
خشـــبته بعـــض مديريه الذيـــن برمجوا 
أصحاب المسرح التجاري، فأساؤوا إلى 

هذا الفن العريق“.
”من  مســـرحيتيْ  صاحـــب  ويضيف 
و”ترى مـــا رأيت“،  ليلى إلـــى جولييت“ 
”عودة المســـرح إلى موطن نشأته يُحسب 
لهيئـــة المهرجـــان فـــي دورتـــه الجديدة، 

ووجب تثمين ذلك والدفاع عنه، وأستغرب 
مواقف بعض المسرحيين المشكّكة في هذا 

التوجّه“.
وهـــو يؤكّـــد أن ”المســـرح الجـــاد له 
مكانتـــه ومكانـــه فـــي قرطـــاج وبتراكم 
الدورات سيسترجع الفن الرابع جمهوره 
بمســـاندة إعلامية ترتقي بالذوق وتقطع 
مـــع ثقافـــة الاستســـهال، وفـــي المقابـــل 
وجب على المســـرحيين تجاوز كل أشكال 
المسرح المحنط والقوالب الجاهزة التي لا 

تُخاطب عين مُشاهد الألفية الثالثة“.

إنسانية معولمة

فـــي دورة قرطاج لهـــذا العام يحضر 
الفن الرابع بكثافة، ما يمثّل خُمس برمجة 
المهرجان من جملة 24 عرضا توزّعت بين 
المســـرح والموســـيقى، وتأتي مســـرحية 
من جملة  الشعافي ”كابوس آينشـــتاين“ 
خمسة عروض مســـرحية تونسية أخرى 
هـــي ”ياقوتـــة“ لليلـــى طوبـــال و”ربـــع 
لوفاء  لســـيرين قنون و”آخر مرة“  وقت“ 
الطبوبي و”على هواك“ لتوفيق الجبالي، 
وهو ما يمثّل سابقة في تاريخ المهرجان.

ومـــع ذلـــك يـــرى بعـــض المهنيين أن 
العروض المسرحية المقترحة في مهرجان 
قرطـــاج الصيفـــي لهـــذا العـــام لا تحقّق 
الفرجة المرجوّة على اعتبار أنها عروض 
جعلت أساســـا لفضاءات أصغـــر وأكثر 

حميمية.
عـــن هذا الرأي، يقول الشـــعافي ”من 
الصدف العجيبة أن كل هؤلاء المشـــكّكين 
هم أصحاب إنتاجات لـــم تقع برمجتها، 
وبعضهـــا متواضـــع مـــن حيـــث القيمة 
الفنية، وبعضهـــا الآخر جدير بالبرمجة، 
ومســـألة الحميميـــة لها علاقـــة بتصوّر 
إخراجي يأخذ في اعتباره فضاء المسرح 
المفتوح في ما يتعلق بالإضاءة وتحرّكات 
الممثلـــين وتقنيـــات أدائهـــم مـــن صوت 
وحضور جســـدي وطاقة وشحنات، ولو 
كان هـــؤلاء المعترضـــون ضمـــن برمجة 
قرطـــاج لهـــذا العـــام لصمتوا عـــن هذا 
التعليل المفخّخ، إذ كان عليهم أن يثمّنوا 
هـــذا التوجه عوض انتقـــاده، والدورات 
دول واليـــوم عرض وغدا آخر والخشـــبة 

فسيحة تتّسع للجميع“.
وبالعـــودة إلى عرضـــه المرُتقب على 
خشـــبة مســـرح قرطاج الأثري في يوليو 
القادم ســـألت ”العرب“ الشـــعافي هل من 
السهل تحويل رواية بين دفتي كتاب إلى 
الخشـــبة؟ خاصة وأن لكلا الفنين أدواته 

المختلفة؟
’كابـــوس  إلـــى  ”بالنســـبة  فقـــال 
فهي نص مسرحي بالأساس  آينشـــتاين‘ 
مرجعيتـــه  فـــي  تكمـــن  وصعوبتـــه 
الكلاســـيكية، بطـــل محـــوري بُنيت عليه 

الأحـــداث، له مســـاندون ومعارضون في 
مساره الدرامي وتقطيعها التقني فصول 
ومشـــاهد، كما تكمن الصعوبة في خيال 

الكاتب المجُنّح المرُبك وبهلوانية لغته“.
ويضيف ”هذا الخيال المجنّح حمّلته 
معالجتنا الســـينوغرافية جمالية أخرى 
مُســـتحدَثة يمكن تصنيفها فيما يُســـمّي 
بالدراما الجديدة، والتي نجد أدواتها في 
أعمال جيل جديد من المســـرحيين الألمان 
مثل أنجـــا هيلينيغ وفولك ريختر التي لا 
تقطـــع تماما مع الدراما الأرســـطية، كما 
فعل هانس ثييس ليمان في نظريته حول 
المســـرح ما بعد الدرامي، ذلك أن المسرح 
مســـارح والجماليـــة في صيغـــة الجمع، 
النص  وهو فن طـــازج متجدّد، ونـــص – 
يختلـــف عـــن نـــص – الخشـــبة، ويوجد 
عندنـــا مخرجـــون لا يؤمنـــون بالتعـــدّد 
الجمالـــي وإقصائيون في طرحهم الفني، 
وهم في حقيقة أمرهم أصحاب جماليات 

أكل عليها المسرح وشرب“.
تطرح مســـرحية ”كابوس آينشتاين“ 
قضيـــة الزمن والتحوّلات التي يعيشـــها 
الإنســـان المعولم في انتقال رشـــيق بين 
كاليفورنيا وبين مضارب الخيام العربية، 
وعبـــر شـــخصيات مـــن الزمـــن الحديث 
كآينشـــتاين ومارلين مونـــرو وأخرى من 
العصـــر الجاهلي كعلقمـــة وحُباب، وهو 
جمع طريـــف بين حضارتـــين وتاريخين 
متباعديـــن يُبرزان دون شـــك أنهم وأننا 
أيضـــا، جميعنا ضحايا التقـــدّم العلمي 
الذي أصبحـــت فيه العلـــوم لهوا باطلا، 
وهو التناقـــض الذي بنى عليـــه الكاتب 
كمـــال العيادي نصه، وهـــو أيضا إحدى 
تقنيـــات كوميديـــا الموقـــف التي تنشـــأ 
مـــن هـــذا التبايـــن الصارخ بـــين زمنين 

متباعدين.
تناقض اشـــتغل عليه الشـــعافي في 
مُعاصرة  شـــخصيات  واضعا  مسرحيته 
في زمن قديم، مفسّرا ”هو زيارة ومساءلة 
لهذا القديم بمعارف جديدة وفكر حديث، 
ممّا يخلق موقفا نقديا من كليهما وإبرازا 
للجانب الســـلبي من التطوّر العلمي إذا 
لـــم نحســـن اســـتغلاله أو نســـرف فـــي 

استعماله“.

النقد بسخرية

عـــن القصدية مـــن وراء الســـفر عبر 
الزمـــن كمـــا أتى في المســـرحية بشـــكل 
ارتـــدادي عـــوض الانتقـــال إلـــى عصور 
لاحقة يوضّح المخرج المسرحي التونسي 
”أولا، لأن الدافـــع الدرامـــي الـــذي تخيّله 
الكاتب بالنســـبة إلى شخصية آينشتاين 
هو الالتقاء بمارلين مونرو التي يعشقها، 
وهـــذا الارتـــداد إلى الـــوراء يســـمح له 

بلقائها“.
ويسترســـل ”أما الدافع الثاني، فهو 
نـــوع من المســـاءلة لذلـــك التاريخ القديم 
هنـــا  وأتذكّـــر  ســـاخرا،  المؤلـــف  أراده 
مقولـــة لمخرج بولوني اســـمه كاســـيمير 
غروشماكســـكي أجـــرى لنا ورشـــة عمل 
حول بناء الكوميديا في أواخر ثمانينات 
القـــرن الماضـــي، حيث قـــال: ننقد بجدية 
حـــين ننقـــد بســـخرية، وهنـــا لا بـــد من 

التنويـــه بتمكّن كاتب النص وقدرته على 
تمثّـــل لغة الوضعيـــات والفضاء اللغوي 
للشـــخصيات بين التي عاشـــت في عهد 
الجاهليـــة مثـــل حُبـــاب وعلقمـــة، وتلك 
التي عاشـــت في عصرنا مثل آينشـــتاين 

وغودل“.
”كابـــوس  مســـرحية  واعتمـــدت 
آينشـــتاين“ في فصول منهـــا أدوات غير 
مســـرحية كتقنيات الرياضات القصوى، 
وهنا تســـأل ”العرب“ الشعافي هل يعني 
ذلـــك أن للمســـرح أدواتا أخرى لـــم يتمّ 

استغلالها بعد بالشكل الأمثل؟
فيقـــول ”أعتقد، ولســـت وحـــدي في 
ذلك، أن المسرح بشـــكله التقليدي أصبح 
مهـــدّدا في وجوده، فبـــات من الضروري 
أن يطـــوّر من نفســـه دون أن يفقد هويته 
طبعـــا، كونه فنـــا طازجا يحيـــا بآنيته، 
أساسه الممثل مهما تقدّمت تقنياته، لذلك 
شهدنا منذ بدايات القرن الماضي انفتاح 
هذا الفن على بقية الفنون، ثم اســـتغلال 
الاتصـــال  ووســـائل  التكنولوجيـــات 

الحديثة“.
والشـــعافي أحد أهـــم المهتمين بهذا 
التوجّـــه، وهو الذي ســـبق له الاشـــتغال 
في مسرحيته ”ترى ما رأيت“ على الممثل 
عـــن بعد، واعتمد فـــي ”أو لا تكون“ على 
توظيـــف الســـرك الفني فـــي أداء الممثل 
وحركتـــه، أما فـــي ”كابوس آينشـــتاين“ 
فقد اســـتند هذه المـــرة على بعض أدوات 
الرياضات القصوى مثل ”الهوفيربوارد“ 
و”العجـــلات الـــدوّارة“، وهـــو يهدف من 
خـــلال ذلك البحث عن حساســـية متلهفة 
وإيقاع آخر لحركة الممثل على الخشـــبة، 
وأيضا مغازلـــة اهتمامات الجيل الجديد 
من المشُـــاهدين بعد أن أصبح المسرح في 

قطيعة مشهدية معه.
وهو في ذلك يقول ”المسرح هو خيال 
رحـــب لا يســـتكين للمســـلّمات الجمالية 
وتاريخ المسرح هو تاريخ هدم وتقويض، 
ولا بد من نزع صفة القداســـة عن أرسطو 
مصّـــاص دمـــاء المســـرح الغربـــي، كما 
عنونت فلورنسا دوبونت كتابها، ذلك أن 
الانحناء للقواعد القديمة يجعل المشـــهد 

المسرحي مستنسخا من بعضه بعضا“.
ويقول جازما ”المســـرح يشـــبه طائر 
الفينيق يحيا من رماده، وهو فن له قدرة 
عجيبة على التحوّل والتجدّد والانفتاح“.
هكـــذا يبـــدو الشـــعافي ومـــن خلال 
مســـرحياته المتنوّعـــة التـــي راكمها منذ 
أكثـــر من ثلاثة عقـــود مختلفـــا ومنفردا 
في الطرح والبناء الســـينوغرافي، وكأنه 
يســـعى إلى إرساء نوع جديد من المسرح 
المرُبـــك للمتفـــرج والنقاد على الســـواء، 
والمقـــوّض لآليات المســـرح الكلاســـيكي 
التقليـــدي. وهنـــا تســـأله ”العـــرب“ هل 
بإمكاننـــا الحديث الآن عن تجربة منفردة 
للشعافي أساسها مسرح الخيال العلمي؟

فيجيـــب بخجـــل المتمكّن مـــن أدواته 
والواثـــق من مســـاره ”أنا أعتبر نفســـي 
مبتدئـــا فـــي كل تجربة أخوضهـــا، فآفة 
المسرح في تونس هي الادّعاء والتهافت، 
وبعض هـــؤلاء لا يتجاوز عـــدد أعمالهم 
أصابع اليد الواحدة، ومع ذلك يُكابرون، 

ولا أراني أشبههم“.

مسرحي تونسي يركب آلة الزمن

بحثا عن التجديد
أنور الشعافي: «كابوس آينشتاين» تسائل التراث بفكر حديث

سخرية لاذعة من العالم الافتراضي

من العناوين البارزة في برمجة مهرجان قرطاج الدولي في دورته السادسة 
والخمســــــين المزمع انعقادها في الفترة الممتدة بين الثامن من يوليو القادم 
وحتى الســــــابع عشر من أغســــــطس المقبل، يحضر المخرج التونسي أنور 
التقت صاحب  الشعافي بمسرحيته الجديدة ”كابوس آينشتاين“. ”العرب“ 
”هوامش على شــــــريط الذاكرة“ و“المســــــودة“ و“رقصة الســــــرو“ و“بعد حين“ 

وغيرها من التجارب المسرحية الجادة، فكان هذا الحوار.

اب السينما العراقية» في دورته الأولى
ّ
م محمد شكري جميل «عر

ّ
المهرجان يكر

 بغــداد – بالتزامــــن مــــع ذكــــرى يــــوم 
الســــينما العراقية، تنطلق اليوم الاثنين 
فعاليات الدورة الأولى لمهرجان الرافدين 
القصيرة  الســــينمائية  الروائية  للأفــــلام 
وأجنبيــــة،  عربيــــة  دولــــة   23 بمشــــاركة 

ويستمر ليومين.
وقال مصطفى البياتي رئيس اللجنة 
المنظمــــة للمهرجــــان إن مركــــز عشــــتار 
للإعلام (منظمة غيــــر حكومية) بالتعاون 
مــــع جامعة كلكامش ينظــــم يومي 28 و29 
يونيــــو الجاري الــــدورة الأولى لمهرجان 

الرافدين للأفلام الروائية القصيرة.
ويشهد المهرجان مشــــاركة 50 فيلما 
مــــن 23 دولــــة عربيــــة وأجنبيــــة أبرزها 
والولايات  وألمانيــــا  وفرنســــا  إســــبانيا 
والأرجنتين  وباراغــــوي  وإيران  المتحدة 
والبرازيــــل والإمــــارات وتونس والمغرب 

والعراق وغيرها.
وأوضــــح البياتي أن لجنة فنية عالية 
المســــتوى تضــــم فنانيــــن وأكاديمييــــن 
الســــينما  بشــــؤون  ومعنيين  ومصوّرين 
تولّت عمليــــة اختيار الأفلام المشــــاركة، 
حيث وصل إلــــى اللجنة العليا للمهرجان 
416 فيلما من 42 دولة جرت عليها عمليات 
الفحــــص واختيار الأفلام التي تنســــجم 
والشــــروط التي وضعتهــــا اللجنة العليا 
للمهرجان التي تأخذ بعين الاعتبار جودة 
الفيلــــم والقصــــة الســــيناريو وموضوع 

الفيلم.
ويتم في حفل افتتاح المهرجان الذي 
يقــــام، الليلة، على قاعــــة جامعة كلكامش 
ببغــــداد عــــرض فيلــــم يتنــــاول مســــيرة 
المخضرم  العراقي  الســــينمائي  المخرج 
محمــــد شــــكري جميل في عالم الســــينما 
العراقية والعالمية، مع عرض مشاهد من 
أفلامه الكثيرة التي ســــجّلت سفرا خالدا 

في تاريخ السينما العراقية.
ومحمد شكري جميل، الملقّب بعرّاب 
الســــينما العراقية، هو مخرج ســــينمائي 
مــــن العــــراق مواليــــد بغــــداد 1937 درس 
الســــينما في المعهد العالي للسينما في 
المملكة المتحدة، بدأ تجربته ســــنة 1953 
بإنتــــاج أفــــلام وثائقيــــة لوحــــدة الإنتاج 
السينمائي في شركة نفط العراق مصورا 
ومونتيــــرا، وعمــــل كمســــاعد مخرج في 
بعــــض الأفــــام العالميــــة مثــــل ”اصطياد 
رويــــز  و”الرولــــز  روثــــا،  لبــــول  الفــــأر“ 
الصفراء“ لأنتوني أسكويث، كما عمل في 
والذي صوّر في  فيلم الرعب ”التعويــــذة“ 

مدينة الموصل شمال العراق.
عاد إلى العراق وشــــارك في الإخراج 
مع المخــــرج جرجيس يوســــف حمد في 
عام 1963، وعمل  إخراج فيلم ”أبوهيلــــة“ 
في المونتاج في الفيلم التاريخي ”نبوخذ 
نصر“ الذي أخرجه كامل العزاوي، والذي 
يعد أول فيلم عراقي ملوّن، ثم أخرج فيلم 

”شايف خير“ عام 1968.

عام 1973  وأخــــرج فيلم ”الظامئــــون“ 
والمأخــــوذ عن روايــــة الكاتــــب العراقي 
عبدالرزاق المطلبــــي، والذي يروي قصة 
الظمأ والتخلف التي كانت تســــيطر على 
العــــراق آنذاك، ثم أخرج فيلم ”الأســــوار“ 
المرحلــــة  يتنــــاول  والــــذي   ،1979 عــــام 
النضالية للشــــعب العراقــــي ووقوفه إلى 
جانــــب الشــــعب المصــــري فــــي مواجهة 
العدوان الثلاثي بعد تأميم قناة السويس 

واندلاع انتفاضة 1956 بالعراق.
وفي العام 1982 أخرج فيلم ”المسألة 
والذي شــــارك فيه إلــــى جانب  الكبــــرى“ 
الفنانيــــن العراقيين ممثليــــن أجانب من 
ضمنهــــم الممثــــل العالمي أوليفــــر ريد. 
والفيلــــم يعتبــــر مــــن أضخــــم إنتاجــــات 
السينما العراقية، وهو يتحدّث عن نضال 
الشــــعب العراقي ضد المحتل الإنجليزي 

والمتوّج بثورة العشرين.
وفــــي العــــام 1982 أخــــرج جميل فيلم 
”المهمة مســــتمرة“ وهــــو أول فيلم روائي 

عن الحرب مع إيران يمزج بين التسجيلي 
والروائي، متنــــاولا حادثة حقيقية وقعت 
لطيــــار عراقــــي تصــــاب طائرتــــه فــــوق 
الأراضــــي الإيرانيــــة أثنــــاء تنفيذه لأحد 
مهامــــه، ممّا يضطــــره للهبوط في الأرض 
الخطأ، ومن ثم يبدأ رحلته في البحث عن 
طريــــق الخلاص لأجل العــــودة إلى أرض 
الوطــــن. وأخرج بعد ذلــــك أفلام ”الفارس 
و”اللعبة“  عراقــــي“  و”عــــرس  والجبــــل“ 

و”الملك غازي“.
وقــــدّم جميل خــــلال 60 عاما 13 فيلما 
روائيــــا، وفيلميــــن قصيريــــن، و45 فيلما 
وثائقيــــا، وأربعة مسلســــلات تلفزيونية، 
كمــــا أنتج فيلمين طويلين لغيره، وأصدر 
فــــي العــــام 2013 كتابــــا ســــينمائيا حمل 

عنوان ”لغة السينما هي لغة السينما“.
ويؤكّد البياتــــي أن مهرجان الرافدين 
الســــينمائي الأول للأفــــلام القصيرة هو 
”محطــــة لاســــتقطاب وعــــرض مجموعــــة 
من الأفلام المتنوّعة للجمهور الشــــغوف 
بالســــينما والمحــــب لهــــا ولمدّ جســــور 
خــــلال  مــــن  الثقافــــات  بيــــن  التواصــــل 

السينما“.
ويضيــــف أن المهرجــــان ”يعمل على 
تواصــــل منتجــــي ومخرجــــي الأفلام من 
العــــراق والمنطقة العربيــــة مع نظرائهم 
الدوليين مــــن أجل تعزيــــز روح التعاون 

والتبادل الثقافي والفني“.

واجههــــا  التــــي  المشــــاكل  وعــــن 
المهرجــــان، يؤكّــــد البياتي أنّ المشــــكلة 
الأساســــية تكمن في التمويــــل، موضّحا 
”الحصــــول علــــى دعــــم للأعمــــال الفنية، 
لاسيما الســــينمائية منها، صعب للغاية، 
لكــــن المهرجــــان اســــتطاع رغــــم كلّ ذلك 
النهــــوض بنفســــه، وبجهــــود ذاتية، من 
خلال شــــراكاته الفنية مع مركز عشــــتار 
جامعة  منها  الأكاديميــــة،  والمؤسّســــات 

كلكامش، الراعي الرسمي للمهرجان“.
ويقدّم المهرجان إلى جانب العروض 
السينمائية جلســــات للحوار والمناقشة 
في الشأن الســــينمائي العربي والعالمي 
الســــينما  بشــــؤون  مهتميــــن  بمشــــاركة 
وأكاديميين وباحثين من العراق والبلدان 

المشاركة.
وســــيتم فــــي ختــــام أيــــام المهرجان 
توزيع 11 جائزة بيــــن الأفلام الفائزة في 
مجالات أفضل فيلم وإخراج وســــيناريو 
وتمثيــــل وتصويــــر ومونتــــاج وتحكيــــم 

إضافة إلى جائزة الجمهور.
ويســــعى القائمــــون علــــى المهرجان 
في دورته التأسيسية إلى إقامة شراكات 
حقيقية مع مهرجانات ســــينمائية عالمية 
والخوض في مضمار المواكبة الفنية لما 
تقدّمه هــــذه المهرجانات من خبرات فنية 
وفتح آفاق تعاون تمنح منتجي السينما 
العراقييــــن فرصــــا أكبر من خــــلال تقديم 
المنح الممولة مــــن أجل الارتقاء بالفنون 
الســــينمائية، وبما يشــــكّل حافــــزا كبيرا 

لدورات قادمة وبمستويات أعلى.

العراق يطلق نسخته

الأولى من مهرجان

الأفلام السينمائية القصيرة
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